
يات حزمة إصلاحات تفتح بابا جديدا للحر
في تركيا
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في بدايــة كلمتــه قــال رجــب طيــب أردوغــان مخاطبــا الشعــب الــتركي عامــة: “كنــا قــد أعلنــا عــن رؤيتنــا
السياسية للعام  وجميع الوعود التي قطعناها لشعبنا وجميع الأهداف التي وضعناها باتت

قاب قوسين أو أدنى من الانجاز”.

وقبـل أن يكشـف أردوغـان عـن حزمـة الإصلاحـات الديمقراطيـة الجديـدة، قـال رئيـس الـوزراء الـتركي:
“الحزمة التي سيعلن عنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة”، مؤكدا أن حكومته ستبذل كل ما في
يــز مكانــة تركيــا بين الشعــوب المتحــضرة”، قــائلا بــأن “حزمــة الإصلاحــات ســتعزز وســعها لأجــل “تعز
ية التركية”، ثم أضاف: “هذه الإصلاحات المصالحة الداخلية والوحدة الوطنية واستقلالية الجمهور
كــان الآخــرون يمنعــون الحــديث عنهــا قبــل  ســنة مــن الآن.. نحــن ســنواصل مســيرة التحــول
الديمقراطي ومصرون على رفع سقف الحريات بالرغم من كل العراقيل وبالرغم من المحاولات التي
استهدفت إغلاق حزب العدالة والتنمية، فإننا نواصل أداء الأمانة التي كلفنا بها الشعب بهدف رفع

مستوى تركيا”.

وفي مـــا يتعلـــق بالتعـــديلات التشريعيـــة، تـــبرأ أردوغـــان مـــن شرط الحصـــول علـــى  بالمائـــة المنظـــم
للانتخابــات التركيــة والــذي يمنــع الأحــزاب الــتي تحصــل علــى أقــل مــن  بالمائــة في الانتخابــات مــن
دخــول البرلمــان، وقــال أنــه ســيتم طــ مقترحــات علــى البرلمــان الــتركي لمناقشتهــا وإقرارهــا، ومــن بينهــا

تخفيض هذه النسبة إلى  بالمائة.
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يادة في المساعدات المقدمة من قبل الدولة إلى الأحزاب السياسية بغاية وكذلك أعلن أردوغان عن ز
دعـم الأحـزاب الجديـدة وصـغيرة الحجـم، حيـث كـان القـانون الـتركي يمنـع المساعـدات الحكوميـة عـن
الأحــزاب الــتي تحصــل علــى أقــل مــن نســبة  بالمائــة في الانتخابــات، وبمــوجب الإصلاحــات الجديــدة

سيتم تخفيض هذه النسبة إلى  بالمائة.

وفي إطــار التشريعــات المنظمــة للانتخابــات وللحيــاة الحزبيــة، أعلــن أردوغــان عــن إزالــة المــادة  مــن
ــة مــن اســتخدام اللغــات غــير التركيــة في الحملات قــانون الأحــزاب الــتركي الــتي تمنــع الأحــزاب التركي
الانتخابية والدعاية الحزبية، ليصبح بإمكان الأحزاب الكردية استخدام اللغة الكردية في خطاباتها وفي
في حملاتهـا الانتخابيـة، وذلـك ضمـان تعدديـة سياسـية حقيقيـة، مـع العلـم الآن الإصلاحـات شملـت
أيضا تعديلات تشريعية تسهل عملية إنشاء الأحزاب، وتسحب في المقابل صلاحية “حلّ الأحزاب”

من المحاكم، لتصبح كل الأحزاب عصية عن الحلّ مهما كانت الأسباب.

وفي الإطار التشريعي أيضا، سيتم ترفيع عقوبة التمييز والعنصرية من سنة واحدة إلى  سنوات، بما
في ذلــك التمييز الجنسي والــديني والعــرقي، ومــن بين أنــواع التمييز الــتي خصــها أردوغــان بــالذكر خلال

كلمته، جريمة “المنع من أداء الشعائر الدينية”.

كثر وفي خصوص حقوق الأكراد، طالت الإصلاحات لأول مرة قانون الأبجدية التركية الموضوع منذ أ
من  سنة والذي يحدد الأبجدية التركية ب حرف، حيث سيسمح لأول مرة باستخدام حروف
x و q وw والــتي كــانت ممنوعــة سابقــا والــتي تســتخدم بكــثرة في اللغــة الكرديــة وخاصــة في الأســماء،
وبعــد اعتمــاد هــذه الإصلاحــات، ســيكون بإمكــان الأكــراد تســجيل أســماء أبنــائهم باســتخدام هــذه

الحروف، بالإضافة إلى إعادة التسميات القديمة للكثير من الأحياء والقرى الكردية.

وبمـــوجب الإصلاحـــات الجديـــدة، ســـيتم رفـــع القـــانون المنظـــم للتجمعـــات (المســـيرات والمظـــاهرات
والاحتجاجـات)، ولـن يحتـاج الراغبـون في تنظيـم تجمعـات إلى الحصـول علـى إذن مـن الحكومـة بعـد
اليوم، حيث سيتم تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن هذا الملف بالكامل وتتولى التعامل مع كل
الأطــراف (المتجمعين والســلطات) وتقــرر الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا مــع الاحتجاجــات الــتي تتجــاوز

القانون.

وسيتم كذلك رفع القيود المفروضة على القانون المقيد لجمع التبرعات التي كانت سابقا تمنع بعض
أشكال التبرع والتي من بينها جمع جلود الذبائح يوم عيد الإضحى.

خطوات تهدف إلى إطلاق الحريات الدينية وإلغاء ما تبقى من القوانين المقيدة للحريات الدينية، بما
في ذلـك رفـع الحظـر عـن الحجـاب في مؤسـسات الدولـة، الأمـر الـذي سـيتيح للمـرة الأولى للمحجبـات
التركيات بممارسة العمل النيابي من داخل قبة البرلمان، وبالعمل في المؤسسات الحكومية، بالإضافة
إلى الملتحين وإلى مرتدي أي لباس ديني، مع الإبقاء على اللباس الرسمي الخاص بمؤسستي الجيش

والقضاء.

وفي إطــار الإصلاحــات الهادفــة إلى إرجــاع حقــوق الأقليــات الــتي اضطهــدت في العقــود الماضيــة، قــال



أردوغان في خصوص الأقلية الغجرية: “حكومتنا قامت ببناء منازل وتسليمها للمواطنين الأتراك من
كد أنه سيتم افتتاح أصول غجرية وسنواصل سعينا من أجل تحسين الظروف المعيشية لهم”، كما أ

معهد للدراسات الثقافية للمواطنين الأتراك من أصول غجرية.

كذلك ستعيد هذه الإصلاحات الكثير من الحقوق للطائفة العلوية في تركية من الناحية التشريعية
بإطفاء الصبغة القانونية على دور العبادة الخاصة بالعلويين، وكذلك معنويا بإعادة بعض التسميات
لعدد من المؤسسات العامة مثل جامعة “نافشهير” التي ستحمل مستقبلا اسم “حاج بكتاش والي”

الشخصية العلوية التاريخية المرموقة.

وقبل الشروع في الحديث عن فحوى الإصلاحات تطرق أردوغان إلى مسألة الدستور التركي الجديد
ــر الدســتور عــبر ي ــرد تمر ــه لم ي ــة، قــال أردوغــان أن حزب ــة الماضي ــه الانتخابي ــه خلال حملت الــذي وعــد ب
التصــويت، وأنــه فضــل التشــاور والحــوار مــع كــل مكونــات المجتمــع الــتركي، وأن حزبــه يرفــض الانفــراد
بكتابـة الدسـتور ويصر علـى أن تشـارك كـل مكونـات المجتمـع الـتركي علـى حـد سـواء في كتابـة الدسـتور،

محملا مسؤولية التأخر في إنجاز الدستور لل”معارضة المتعنة”.

وعن دور المعارضة، استنكر أردوغان الدور “السلبي الذي تلعبه المعارضة التركية” والتي وصف قسما
منها بالمعارضة الدائمة لكل ش، مشيرا إلى أن بعض زعامات المعارضة تنتظر الإعلان عن الإصلاحات
لمعارضتهــا وليــس للاطلاع عليهــا، حيــث قــال أردوغــان: “المعارضــة غــير قــادرة علــى مراجعــة نفســها

وتشكل عائقاً أمام التحول”.

ومــا لم يكــن متوقعــا هــو أن أول مســتفيد عمليــا مــن الإصلاحــات كــان مــن المعارضــة، فــأول مرشحــة
مرتدية للحجاب للانتخابات البرلمانية التركية القادمة لم تكن من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي
إليــه أردوغــان، ولا حــتى مــن الأحــزاب ذات التــوجه الإسلامــي الأخــرى، حيــث اســتبق حــزب الحركــة
القوميــة المعــارض مــؤتمر أردوغــان الــذي أعلــن فيــه عــن الإصلاحــات، بــالكشف عــن قــوائم مترشحيــه

كدينيز” المرتدية للحجاب. للانتخابات البرلمانية القادمةومن بينهم “هوليا آ
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